
البلتاجي يكتب من سجنه:  يناير.. ثورة
أم احتلال أجنبي؟!

, يناير  | كتبه محمد البلتاجي

ــاني  -ومعــي زوجــتي وأولادي جميعــا- إلى دار القضــاء ــانون الث ــاء  يناير/ك ــرَ الثلاث ــتُ ظه نزل
ير بقلب القاهرة، وانطلقنا في قلب المسيرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة العالي، ثم إلى ميدان التحر
ــر، ي ( يناير/كــانون الثــاني) مــن أمــام مســجد رابعة العدويــة بمدينــة نصر متجهين إلى ميــدان التحر

فحاصرتنا الشرطة وأطلقت علينا الرصاص والقنابل بين رمسيس والتحرير فسقط منا شهداء.

حينها كانت ابنتي أسماء ( سنة يومئذ) وأخوها حسام ( سنوات يومئذ) يدركان -كغيرهما من
آلاف الشبــــاب والفتيــــات المشــــاركين في المســــيرة- أنهمــــا يســــطّران صــــفحة مــــن أروع صــــفحات
تاريخ مصر الحديث، وأنهما قد يدفعان أرواحهما ثمنا للسطر الذي يكتبانه في تلك الصفحة المجيدة.

جرت الأحداث بعد ذلك تحمل الكثير من الآمال والآلام والنجاحات والإخفاقات، حتى لقيت أسماءُ
ربهّا برصاص قناصة العسكر في مجزرة رابعة يوم  أغسطس/آب ، واضطر حسام لمغادرة
البلاد مع أمه وإخوته جميعا بعد أن قُتلت أخته وحُبس أبوه، وصار -وهو تلميذ في الصف الثالث

الإعدادي- مطلوبا للقبض عليه مثل أبيه وأخيه (أنس).

م فيـه المشـاركون في ثـورة  ينـاير إلى حبـل المشنقـة، بتهمـة لكـنّ أحـدا لم يكـن يتصـور أن يـأتي يـوم يقـد
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مساعدة القوات المسلحة الأجنبية التي احتلت أراضي الدولة وأسقطت النظام، وأجبرته بالقوة على
تسليم السلطة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين!! (الجماعة السياسية التي أسست حزب الحرية
والعدالـــة الحاصل على الأغلبية البرلمانيـــة، والـــتي قـــدمت مرشحهـــا للانتخابـــات الرئاســـية فـــانتخبه

الشعب).

هذا ليس تهويلا لجذب التعاطف الإنساني مع قضيتنا ومظلوميتنا ، وليس نزيفا من أثر السجن
الانفـرادي والتعذيـب والحرمـان مـن كـل الحقـوق لأكـثر مـن أربـع سـنوات ، ولكنهـا واحـدة مـن أبشـع
جرائـم الانقلاب العسـكري الـدموي الـذي يجـري في مصر في -- لا تقـل بشاعـة عـن الانقلاب
يــر الــدفاع علــى أول رئيــس منتخــب في أعقــاب ثــورة عظيمــة) ومــا صــحبه وتبعــه مــن ذاتــه (انقلاب وز
مجــازر وجرائــم وكــوارث لايــزال الشعــب يــذوق مراراتهــا كــل حين ، ألا وهــي جريمــة تــزوير التــاريخ في
 محاولـة لتغييـب وعـي المصريين بشـأن واحـدة مـن أنصـع صـفحات التـاريخ الحـديث ، وهـي ثـورة
يــدا في الثــورات ونجــح فيــه يــا إنسانيــا فر ينــاير الــتي تابعهــا العــالم لحظــة بلحظــة ورآهــا نموذجــا حضار

الشعب المصري العظيم في إرغام (محمد حسني مبارك) على التنحي.

ظللنا طوال المحاكمات نطلق النكات ونحن نسمع ونناقش الشهود من رجال
الشرطة والمخابرات ونط عليهم الأسئلة

اليوم يعتبر الانقلاب ونظامه الحاكم في مصر بشكل رسمي ثورة  يناير “احتلالا أجنبيا” ، لا أعني ما
كــان مبــارك وعمــر ســليمان بنعتــون بــه الثــورة أنهــا مــؤامرة أجنبيــة ، بــل أعــني احتلالا أجنبيــا مســلحا
لأراضي الدولــة المصريــة ، يقــول النظــام ومؤســساته الرســمية إنــه جــرى في  ينــاير  بالفعــل
واستهدف إسقاط الدولة المصرية وتسليمها للإخوان.. احتلال لعديد من المحافظات المصرية لم يدر به
العالم ولم تغطه شبكات المراسلين الذين واكبوا أحداق الثورة ووقائعها كاملة ، بل لم يشعر به المصريون

ولم يكتشفوا على مدار سنوات عديدة.

في حكمهــا الصــادر في -- قضــت محكمــة جنايــات القــاهرة (بإجمــاع آراء القضــاة وبعــد
يــد يــن يز موافقــة مفــتي الــديار المصريــة).. وجاء في نــص مســودة الحكــم مــايلي: “أن المتهمين وآخر
عددهم عن  شخص ينتمون لحركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني في أواخر يناير
 وأوائل فبراير وفي محافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والبحيرة ارتكبوا أفعالا تمس
اسـتقلال الدولـة وسلامـة أراضيهـا إذ دخلـوا إلى البلاد مـن حـدودها الشرقيـة مسـتقلين عربـات دفـع
رباعي مدججة بالاسلحة الثقيلة (آر بي جي وجرنوف) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي
ودمــروا المنشــآت الحكوميــة والأمنيــة في رفــح والعريــش ثــم واصــلوا زحفهــم إلى القــاهرة والقليوبيــة
والبحيرة فاقتحموا () قسم شرطة كما أنهم اقتحموا سجون أبو زعبل والم ووادي النطرون

فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها ونهبوا ما فيها من مخازن وأسلحة وأثاث وسيارات ومعدات.

كـثر مـن , سـجين مـن الهـرب ونـشروا الفـوضى في البلاد وعمـدوا لـضرب وشـل جهـاز ومكنـوا أ
الشرطــة المصريــة لإســقاط الدولــة ومؤســساتها بــأن قــام قســم مــن المتهمين بالــدخول علــى مواقــع



التواصــل الاجتمــاعي وتحريــض الجمــاهير علــى اقتحــام أقســام الشرطــة وحرقهــا وخلــق حالــة مــن
الفوضى سمحت للعناصر المسلحة بالدخول للبلاد ، وإتمام حلقات المشروع الإجرامي بنجاح ، وقام
قسم آخر بتوفير احتياجات العناصر المسلحة الأجنبية من سيارات وأسلحة وذخيرة وتدبير وسائل
الإعاشة لهم والدخول والخروج من البلاد بعد قيامهم بالدور المطلوب . وأن هذا تم بناء على اتفاق
يــا في نــوفمبر  بين ممثلين لحركــة حمــاس والحــرس الثــوري الإيــراني وقيــادات جــرى سرا بسور

الإخوان المسلمين”. 

يا بإعدام كل من: هذا نص مذكرة الحكم الذي قضى حضور

ية المنتخب- و محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنتخب- ود. د. محمد مرسي، رئيس الجمهور
يــان ود. محمد البلتــاجي، عضــوي مجلــس الشعــب المنتخــبين- ود. محمد بــديع- وم. خــيرت عصــام العر
الشاطر ود. رشاد بيومي ود. محي حامد، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين- ود. أحمد
عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس.. وغيابيا بإعدام  آخرين على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي
بتهمة مساعدة القوات الأجنبية المسلحة التي دخلت إلى البلاد في --، وارتكبت كل تلك
الجرائم وخرجت من البلاد بكامل أفرادها وسياراتها وأسلحتها دون أن يراها أحد من المصريين أو

غيرهم أو يسمع عنهم.

عشرات بل مئات الأسئلة الساخرة ألقيت في وجه الشهود من ضباط الشرطة
والأمن الوطني والمخابرات العامة والذين ظلوا في حماية هيئة المحكمة وغياب

الإعلام الجاد الحر يعيدون في تفاصيل تلك الرواية الهابطة ويتهربون من
الأسئلة

حين بــدأت هــذه المحاكمــات في ينــاير  بعــد عــدة أشهــر مــن الانقلاب تعاملنــا مــع هــذه الروايــة
الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية تهدف لاستمرار حبسنا أطول وقت يمكن ثم تنتهي إلى لا شيء ،
ولكننا في نهاية المطاف وجدنا أن المحكمة تعلن في نص حكمها “أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان

كدت صحة هذه الوقائع”.  إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة التي أ

ظللنا طوال المحاكمات نطلق النكات ونحن نسمع ونناقش الشهود من رجال الشرطة والمخابرات
ونط عليهم الأسئلة:

كثر من  بعرباتهم وأسلحتهم الثقيلة ) كيف دخل هذا العدد الكبير من المسلحين الأجانب، أ
كثر من  كم من الحدود الشرقية ثم عادوا مرة ثانية بعد ارتكابهم كل هذه الجرائم إلى عمق أ
المســلحة وخرجــوا دون أن يراهــم أحــد أو دون أن تصــورهم قنــوات الإعلام ودون أن يتعــرض واحــد
منهم للقتل أو الإصابة أو القبض عليه أو إحراز مخلفات سلاح أو سيارة أو غيرها من آثارهم؟! هل
القوات المسلحة وقيادتها لم تكن على علم بدخول هذه القوات الأجنبية حتى خروجها أم إنها علمت
وعجزت عن مواجهتها وصدها أم إنها تواطأت مع المسلحين الأجانب ضد سلامة أراضي ومنشآت



الدولة؟!

كثر من  أجنبي مسلح مدججين بالأسلحة فوق كبري السلام ) كيف مرت  سيارة عليها أ
ــداني ــاني المي ــالقصف أو قــوات الجيــش الث ــاة الســويس دون أن يتعــرض لهــم الطــيران المصري ب وقن

بالاشتباك المتبادل؟!

) كيف لم يتم توثيق فضائي أو عسكري أو سياسي أو حتى تحقيق صحفي في هذه الوقائع الخطيرة
منذ  يناير  حتى -- . ثم ظهرت هذه الاتهامات فجأة بعد الانقلاب العسكري؟ّ!

) هــل قــامت الخارجيــة المصريــة بــإبلاغ المؤســسات الدوليــة بوقــوع هــذا العــدوان – مــن منظمــات
رسمية تنتمي لدول شقيقة قريبة (وتشارك في السلطة فيها: حزب الله، الحرس الثوري، حماس)-

وهل طالبت الخارجية المصرية بتسليم متهمين في تلك الأحداث؟!

) هل اعتبرت القيادة السياسية والعسكرية هذا الذي جرى في البلاد على يد تلك القوات الأجنبية
المسلحة (من تدمير وحرق وإتلاف وتخريب وقتل وسيطرة) احتلالا أجنبيا وعدوانا يحتم الرد عليه أم
ــة حمايتهــا وتأمينهــا وتيســير ــة علــى الســلطات المصري ــة ســياحية في أراضي الدول ــه مجــرد رحل اعتبرت

مهمتها!!

كدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن أ
تكون دليلا كافيا بذاته ولا تعتبر قرينة مستقلة على ثبوت الاتهامات

) لماذا إذن اعتبرت القيادة السياسية ما جرى في البلاد في  يناير ثورة تحتفل بها رسميا بينما تلك
الأحداث (المزعومة) تقطع بنكبة تستوجب تنكيس الأعلام بمناسبتها. 

عــشرات بــل مئــات الأســئلة الســاخرة ألقيــت في وجــه الشهــود مــن ضبــاط الشرطــة والأمــن الــوطني
والمخابرات العامة والذين ظلوا في حماية هيئة المحكمة وغياب الإعلام الجاد الحر يعيدون في تفاصيل
تلــك الروايــة الهابطــة ويتهربــون مــن الأســئلة وهيئــة المحكمــة تؤكــد حقهــم في رفــض الإجابــات مــتى
شاؤوا، بل كثيرا ماكانت هيئة المحكمة تبادر برفض توجيه السؤال لأسباب رأتها ، رفضت المحكمة
كذلــك الإســتجابة لطلبــات دفــاع المتهمين باســتدعاء أي مــن القيــادات السياســية والعســكرية للبلاد
لسؤالهم عن تلك الأحداث الجسيمة ومدى علمهم بها ومقدرتهم في مواجهتها (مبارك، طنطاوي،

عنان، السيسي).

يــد الوحيــد الــذي اســتجابت المحكمــة لطلــب حضــوره كــان قائــد الجيــش الثــاني الميــداني اللــواء محمد فر
حجازي، والذي وجه إليه المتهمون سؤالا محددا (هل نما إلى علمك بأي طريق دخول قوات أجنبية
مســلحة البلاد في -- وارتكابهــا داخــل البلــد وفي أعمــاق أرضهــا مــا مــن شأنــه المســاس في
سيادة الدولة وسلامة أراضيها؟!) فأجاب باقتضاب وصرامة: لم أعلم ولم أبلغ بذلك ، لكن المحكمة لم
كدت اطمئنانها التام تلتفت لشهادة المسؤول الميداني العسكري الأول في ميدان الأحداث المزعومة ، وأ



للتحريات المكتبية للأمن الوطني والمخابرات العامة.

يـا) ومـن ثـم أصـدرت حكمهـا بإجمـاع الآراء وموافقـة مفـتي البلاد علـى الحكـم بالإعـدام شنقـا (حضور
يــة المنتخــب في الانتخابــات الحــرة الوحيــدة الــتي جــرت في البلاد في علــى  مــن بينهــم رئيــس الجمهور
أعقاب ثورة شعبية عظيمة (انتخابات تنافس عليها تنافسا حرا عشرة مرشحين وفاز فيها الرئيس
بــ% وليـس % كسـائر الانتخابـات المـزورة) حين عرضـت هـذه الأحكـام علـى محكمـة النقـض ،
قررت في -- نقض الحكم الذي وصفته بالمعيب لما شابه من قصور في التثبت وفساد في
كدت محكمة النقض أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لا تصلح أن تكون الاستدلال ، وأ
ينــة مســتقلة علــى ثبــوت الاتهامــات ومــن ثــم قضــت المحكمــة بإعــادة دليلا كافيــا بذاتــه ولا تعتــبر قر

المحاكمة أمام دائرة أخرى. 

الآن نعيــش مــرة ثانيــة فصــول هــذه المسرحيــة الهزليــة الهابطــة أمــام دائــرة أخــرى تحــاكم البعــض منــا
 مخصــوص لمتهمين مخصــوصين، وهــو القــاضي الــذي قــضى باســتمرار حــبي

ٍ
للمــرة الرابعــة ، قــاض

الأســتاذ مهــدي عــاكف – مريــض السرطــان ذي التســعين عامــا – حبســا احتياطيــا مســتمرا بالمخالفــة
لكــل الأعــراف الإنسانيــة والقانونيــة والحقوقيــة حــتى مــات موتــا غــير رحيــم، هــو أقــرب للقتــل العمــد.
وتجــري فصــول المسرحيــة الجديــدة وســط صــمت إعلامــي إذ كثــيرا مــا يســتدعي الأمــن الإعلاميين

الحاضرين بعض الجلسات الهامة عيانا أمامنا، ليعطي التعليمات حول ما ينشر وما لا ينشر.

أردت بهذه الحقائق أن يعلم الشعب المصري الذي لا أشك في وعيه وفطنته
أبدا، حقيقة موقف النظام الإنقلابي من ثورة  يناير وحقيقة ما وصل إليه

حال القضاء المصري في ظل الانقلاب

تجري فصول مسرحية جديدة مرة ثانية على استدعاء عشرات من ضباط الداخلية الذين يشهدون
-في صــفاقة- أن قــوات أجنبيــة مســلحة دخلــت إلى البلاد في -- وهــي الــتي قــامت في كــل
محافظات مصر بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وإخراج الجنائيين وإشاعة الفوضى في البلاد ،
حــتى ســقط النظــام الســابق . ويرفــض القــاضي بــإصرار شديــد إســتدعاء أي مــن القيــادات السياســية
والعسكرية –المسؤولة حصريا عن قرار التصدي لأي عدوان أجنبي على البلاد- لسؤالهم عن حقيقة
أو كــذب هــذا الادعــاء الفاضــح ، بــل يرفــض القــاضي أي ســؤال يــوجهه الــدفاع يتعلــق بــدور القــوات

المسلحة وواجبها في مواجهة تلك الاعتداءات الأخيرة المزعومة.

تجري فصول المسرحية هذه المرة بعد أن جرى تعديل قانون محكمة النقض وتم تشكيل عشرات من
الدوائر الجديدة من خا محكمة النقض ، وستكون الأحكام هذه المرة نهائية باتة ننتظر تنفيذها
ليهددونا بحبل المشنقة يقترب من رقابنا ، لسنا قلقين من هذه المحاكمات ولا من أحكامها الجائرة
المعلومــة مســبقا ، ولســنا قلقين مــن التنكيــل الــذي يتعــرض لــه الأحــرار الآن داخــل الســجون بعــد أن
تحولت مصر كلها إلى سجن كبير . وليعلم نظام الانقلاب ومساندوه أننا لن نتراجع عن موقفنا من
يا دمويا مجرما ، جر البلاد إلى هوة سحيقة من الخراب اعتبار ما جرى في -- انقلابا عسكر



والدمار والأحقاد والثارات والانهيار الشامل في حياة المصريين حاضرا ومستقبلا.

فقــط أردت بهــذه الحقــائق أن يعلــم الشعــب المصري الــذي لا أشــك في وعيــه وفطنتــه أبــدا، حقيقــة
موقــف النظــام الإنقلابي مــن ثــورة  ينــاير وحقيقــة مــا وصــل إليــه حــال القضــاء المصري في ظــل
الانقلاب. أردت أن يدرك ثوار يناير الذين جمعتهم الثورة العظيمة بكل طيفهم السياسي والوطني ثم
فرقتهــم الأحــداث بعــد ذلــك حجــم التــآمر ، ليــس فقــط علــى نتــائج الثــورة ، بــل حــتى علــى تاريخهــا
كــثر صلابــة وصــفحاتها الوضــاءة، لعلنــا نســتدرك مافــات ونعيــد الاصــطفاف الــوطني علــى قاعــدة أ

مستفيدين من دروس وأخطاء الماضي التي وقعنا فيها جميعا. 

ياتنا وأولادنا فاتورة ثورة أردت أن يعلم الجميع أننا سددنا وما زلنا نسدد من أرواحنا ودمائنا وحر
يناير المجيدة . نقول هذا ليس منة منا على الوطن وعلى الثورة، وإنما فداؤا للحرية والكرامة التي
حلمنـا بهـا وجاهـدنا في سبيلهـا، وحفاظـا علـى مسـتقبل وطـن حلمنـا لكـل مـن فيـه بالحيـاة الكريمـة
ــا أمــل في ــاير، وكلن ــا لحقــوق  ين ــة ، وصون ي ــات الحــق والعــدل والحر ــزة ، ترفــرف عليهــم راي ي العز

مستقبل عظيم لأمة ووطن عظيم نفتديه بأرواحنا ودمائنا “قل عسى أن يكون قريبا”. 

كاديميين وغيرهم – أمام أردتُ ان أضع جميع الأحرار في العالم من سياسيين، حقوقيين، إعلاميين، أ
مسؤولية أخلاقية تاريخية تمنعهم من الوقوف موقف المتف أمام محاكمات وأحكام إعدام ظالمة
ــم العــالم ــاير  الــتي يعل ــورة ين ــة ملفقــة هابطــة لأحــداث ث ــاء علــى رواي تطــال زمــرة سياســية بن

حقيقتها. 

* المقال مسرب من داخل السجن بعث به الدكتور محمد البلتاجي إلى عدة مؤسسات إعلامية
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